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في الفتوى على المذهب المالكي، كما  –رحمه الله  –البحث لبيان جهود أحد علماء ليبيا الشيخ محمد منصور الزالط يهدف البحث:   ملخص 
   يعرض منهجه في الفتوى وطريقة الشيخ في الاستدلال ʪلآʮت القرآنية والأحاديث النبوية، ومراعاته لأصول المذهب المالكي.

  . المذهب المالكي –اجتهادات    اختيارات و   –  المعاصره   الفتوى   –الزالط   : المفتاحية   الكلمات  
Abstract :  The aim of this paper is to present the efforts that was made by one the most knowable 
Libyan scholars Sheik Mohammed Mansour Alzalt in formal legal opinion system(Fatwa). The sheik 
played an important role in issuing the fatwa according to the Maliki school of thought. The principles 
and approaches that the Sheik adopted in formal legal opinion system:  religious regulations and rulings, 
contemporary fatwa and denying any innovations that may corrupt the religion are presented in this 
paper. Finally, the Sheik used the holy Quran and the prophet Mohammed's sayings and teachings (peace 
be upon him) as a proof in issuing the fatwa.      

Keywords: Alzalt, Diligence and Choices, Contemporary Fatwa and Maliki school of 
thought.                   
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  المقدمة
الحمد ƅ رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سـيدʭ محمـد وعلـى آلـه وصـحبه أجمعـين،  

كبــيراً في المحافظــة علــى نشــر الــدين الإســلامي مــن خــلال تخصصــاēم في علــوم    اً وبعــد، فــإن لعلمــاء ليبيــا دور 
الشــريعة مــن تفســير وحــديث وفقــه، وقــد اشــتهر مــن علمــاء مدينــة الخمــس في هــذا الجانــب الشــيخ محمــد  

  منصور الزالط الفقيه الفرضي.
م đـا الفقـه  وفي هذا البحث قمت بعرض سيرته العلمية حيث كانت له جهود في التدريس والفتوى خـد 

 المالكي خدمة عظيمة.  

  أهداف البحث:
 التعريف ϥحد أعلام ليبيا ممن كان له دور ʪرز وواضح في الفتوى على المذهب المالكي. .1
 بيان جهود أحد علماء ليبيا ومساهمتهم في خدمة المذهب المالكي. .2
  استثارة همم الباحثين وطلاب العلم للكتابة في مثل هذه الموضوعات. .3

  ية البحث:إشكال
  ϩتي هذا البحث للإجابة عن بعض الإشكاليات الآتية:  

ما الدور الذي قام به الشيخ في خدمة الفقه المالكي؟ وما أبرز نشـاطاته ونتاجـه العلمـي؟  ومـا مصـادره  
في الفتــوى؟ ومــا منهجــه في عــرض الفتــوى؟ ومــا موقفــه مــن المــذاهب الفقهيــة الأخــرى؟ وهــل لــه اختيــارات  

  ة في الفتوى؟ وهل كان الشيخ محارʪ للبدع والضلالات السائدة في اĐتمع؟وتحقيقات علمي
  منهج البحث وخطته:

  سلكت في إعداد هذا البحث منهجين هما: 
  المنهج الاستقرائي، وذلك بجمع واستقراء ما يتعلق بحياة الشيخ وجهود في التدريس والتأليف والفتوى.

ومــا يتعلــق بنتاجــه العلمــي، وبيــان الاختيــارات الفقهيــة    المــنهج الوصــفي، وذلــك بوصــف مؤلفــات الشــيخ
  في الفتوى. 

وقد جعلت البحث في مقدمة وأربعة مباحث، المقدمـة بينـت فيهـا أهـداف البحـث وإشـكاليته، والمـنهج  
  المتبع في البحث.

  المبحث الأول: في حياة الشيخ ونسبه ومولده وشيوخه.
  ة.المبحث الثاني في مؤلفاته ونشاطاته العلمي

  المبحث الثالث في مصادره وأمانته العلمية ومنهجه في الفتوى.
 المبحث الرابع في مراعاة الشيخ في الفتوى للعرف وموقفه من المذاهب الفقهية واجتهاداته واختياراته.

  الخاتمة: وتضمنت نتائج البحث وتوصياته.
  
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  وحياته العلمية  - رحمه الله    - المبحث الأول: الشيخ محمد منصور الزالط  
  :)1(اسمه ونسبه

ــيس   ــد بســـوق الخمـ ــو الشـــيخ محمـــد منصـــور الـــزالط، ولـ ــنة    -الخمـــس  –هـ ــة    م ،درس1934سـ الابتدائيـ
رحمـه الله    –بزاوية امحمد بن إبراهيم بسوق الخميس، وحفظ القرآن الكـريم علـى يـد الشـيخ مفتـاح الصـديق  

ارة الصــــغرى، ومــــتن    – والتحــــق بحلقــــة الشــــيخ مختــــار يوســــف الشــــريف فــــدرس عليــــه كتــــاب الصــــفتي، وميــــّ
على ثلة مـن علمـاء ليبيـا مـن    الآجرومية في النحو، ثم انتقل إلى طرابلس لاستكمال تعليمه الشرعي فدرس

 أمثال الشيخ عمر الجنزوري، والشيخ الأديب عبد السلام خليل، والشيخ علي الغرʮني.
م شــدّ الرحــال إلى مدينــة البيضــاء للدراســة بجامعــة محمــد بــن علــي السنوســي الإســلامية  1965وفي عــام  

 م.  1969فتخرج في كلية الشريعة سنة  
ــديني   ــد الـ ــتغل بعـــدها في المعهـ ــنة  اشـ ــتى سـ ــنة التخـــرج حـ ــن سـ ــاء مـ ــة  ʪ1972لبيضـ ــل إلى مدينـ م، ثم انتقـ

الخمــس وأســندت إليــه مهــام إدارة المعهــد الــديني، ومعهــد القــراءات، والمدرســة القرآنيــة لمــدة تزيــد عــن ثمــاني  
م  1993ســنوات، ثم تــرك الإدارة ورجــع للتــدريس بمعهــد المعلمــين ʪلخمــس مــدة تســع ســنوات، وفي ســنة  

 .ʮتقاعد اختيار   
  شيوخه:

ــيخ   ــاء ليبيـــا في ذلـــك    –رحمـــه الله    –حـــبُّ الشـ ــه يجلـــس بـــين يـــدي مشـــايخ وعلمـ ــه جعلـ للعلـــم وشـــغفه بـ
  الوقت ممن لهم قدم راسخة في العلم، وكان من المشايخ والعلماء الذين Ĕل منهم شيخنا:

  . الشيخ أحمد بن عمر الزائدي:1
م، حفظ القرآن الكريم بزاوية امحمد بـن إبـراهيم علـى يـد الشـيخ  1929كان ميلاده على وجه التقريب  

أحمــد الفقيــه، وعلــى يــد الشــيخ عبــد الســلام الأشــهب، درَسَ ʪلزاويــة الأسمريــة علــى خــيرة مــن علمــاء ليبيــا،  
ن مـن أبـرز تلاميـذه:  منهم: الشيخ منصور سالم أبو زبيدة، والشـيخ محمـد بـن حسـين اشـفلو القمـاطي، وكـا

  .)2(الشيخ أحمد بن ميلاد قدّور، والشيخ الدكتور سالم بن امحمد مرشان 
  . الشيخ عمر الجنزوري:2

م بحي أبي رحـاب، تلقـى تعليمـه بكتـَّاب زاويـة  1911هو عمر العربي الجنزوري، ولد بمدينة جنزور عام  
ــزور عـــام   ورة بجنـ ــيدي عمـــُ ــة سـ ــه بزاويـ ــل تعليمـ ــاب ثم واصـ ــه الشـــرعية  1933أبي رحـ ــا علومـ ــذ đـ ــد أخـ م وقـ

م انتقل إلى طرابلس والتحق بمدرسة مصطفى الكاتب وكلية أحمـد ʪشـا لمواصـلة  1934واللغوية، وفي عام 
رحمـه الله    –تعليمه به، كان يُـلْقِي دروسه الدينية بجامع الناقة، وجامع الخروبة، وجـامع درغـوت ʪشـا، تـوفي  

  .)3(غْواني بجنزورم ودفن بمقبرة سيدي الزَّ 1986عام    –
 

 .)74/ص( ،ينظر في ترجمة الشيخ التاريخ الموجز لمدينة الخمس، علي بن طالب) 1(
 .)12/ص(من أعلام مدينة الخمس، إعداد اللجنة التحضيرية لمؤتمر الإمام قالون برعاية قسم اللغة العربية، كلية الآداب، الخمس) 2(
 .)412/ص(الجواهر الإكليلية في أعيان علماء ليبيا، ʭصر الدين الشريفله ترجمة في ) 3(
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  . الشيخ عبد السلام خليل:3
م، بـدأ دراسـته في زاويـة  1923هــ الموافـق  1341هو الشيخ عبد السلام محمد خليل، ولد بجنزور سـنة  

بن حسين في جنـزور المعروفـة بزاويـة العريفـي علـى يـد الشـيخ عبـد النـبي المنصـوري الـذي لقَّنـه الختمـة الأولى  
في تلقـي الــدروس الدينيــة    للقـرآن الكــريم، ثم أكمـل حفــظ القـرآن علــى يــد الشـيخ المهــدي الهنشـيري، انــتظم

واللغوية التي كانت تعقد بمساجد طرابلس ،من أبرزها: جامع ميزران، وجامع شايب العـين وغيرهمـا، تتلمـذ  
ــل في عـــام   ــن لطيـــف، تحصـ ــر بـ ــيخ أبـــو بكـ ــرʮني، والشـــيخ علـــي المســـلاتي، والشـ ــيخ علـــي الغـ ــى يـــد الشـ علـ

ن ذلـك بفضـل الشـيخ الطـاهر بـن عاشـور مفـتي  م على شهادة العالمية ʪلجامعة الزيتونية بتونس وكا1965
ــا، لـــه كتـــاب منشـــور بعنـــوان " صـــرخة مســـلم " وكـــان الشـــيخ ϩمـــل في نشـــر مراثيـــه وقصـــائده   تـــونس وعالمهـ
ــة   ــه ليلـ ــوار ربـ ــيخ إلى جـ ــل الشـ ــق ذلـــك، انتقـ ــة عاجلتـــه دون تحقيـ ــن المنيـ ــلين ولكـ ــوانين منفصـ الأخـــرى في ديـ

  .  )1(م ودفن بمقبرة الزَّغْواني بجنزور0420  –  4  -19هـ الموافق  1425صفر  -22الاثنين  
  :)2(. الشيخ علي الغرʮني4

م، التحـق  1888هــ  1306هو الشيخ علي بن علـي بـن امحمـد بـن محمـد الغـرʮني، ولـد بتـاجوراء سـنة  
م فمـــات الوالـــد عليـــه هنـــاك  1905بمدرســـة الشـــيخ أبي راوي بتـــاجوراء، ورافـــق والـــده في رحلـــة الحـــج عـــام  

ى ذلــك علــى يــد  ودفــن ʪلبقيــع، و  بعــد رجوعــه انكــبَّ الشــيخ علــى تحصــيل العلــوم الشــرعية واللغويــة، وتلقــَّ
أخيــه الأكــبر الشــيخ محمــد المعــروف ʪلشــيخ الكبــير، ثم أرســله الشــيخ الكبــير إلى جــامع ميــزران الــذي يتــولى  

ي وغيرهمـا،  التدريس فيه نخبة من خيرة علماء ليبيا في ذلك الوقت كالشيخ عبـد الـرحمن البوصـيري، والضـاو 
أخذ الشيخ الحديث عن البوصيري وأجازه فيه، والفقه عن الشيخ سلامة القمـاطي، كمـا أخـذ عـن الشـيخ  

  ʪكير، والشيخ مختار الشكشوكي، وكان ممن أجازه الشيخ محمد بن حبيب الله الشنقيطي.
ــده الشـــيخ   ــه حفيـ ــا، تـــرجم لـ ــا يقـــرب مـــن ســـتين عامـ ــتمرت فيمـ ــيخ حياتـــه للعلـــم اسـ ــادق  وهـــب الشـ الصـ

الغـرʮني وذكــر جدولــه اليـومي الــذي كــان حـافلا ʪلــدروس مــن صـلاة الفجــر إلى صــلاة العشـاء، كــان إمامــاً  
راتبــاً في جــامع المغاربــة، يبــدأ يومــه بــدرس في مســجد الشنشــان، ثم يتوجــه إلى أحمــد ʪشــا لتــدريس الطلبــة  

ليراجــع دروس اليــوم التـــالي،    المنتظمــين فيبقــى حــتى صــلاة الظهــر، ثم يجلــس في خلوتـــه حــتى صــلاة العصــر
وبعــد صــلاة المغــرب يشــرح درس الموطــأ بجــامع ميــزران واســتمر فيــه مــا يقــرب مــن أربعــين ســنة، تــوفي في يــوم  

     .)3(م1975/   3/  17الاثنين  
  

  

 
 .)426/ص(له ترجمة في الجواهر الإكليلية في أعيان علماء ليبيا، ) 1(
 .)405/ص(له ترجمة في الجواهر الإكليلية في أعيان علماء ليبيا، ) 2(
  .  شبكة المعلومات الدوليةينظر مقال للشيخ الصادق الغرʮني في سيرة الشيخ في ) 3(
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  المبحث الثاني: مؤلفاته ونشاطه العلمي 
رأى أن يقوم بواجبـه تجـاه دينـه ووطنـه فتفـرغّ فضـيلته لنسـخ الوʬئـق    –رحمه الله  –بعد أن تقاعد الشيخ 

والحجج القديمة، وتقسيم المواريث، وفضّ المشاكل والمنازعات بـين النـاس، ففـتح بيتـه لكـل ذلـك وللأجوبـة  
م، كمـا تـرك الشـيخ  2013التي ترده من المستفتين، وعين مفتياً لمدينة الخمـس مـن دار الإفتـاء الليبيـة سـنة  

 لمكتبة الإسلامية عدة كتب منها: ل
 توضيح علم الميراث:.  1

هذا الكتـاب كمـا هـو واضـح مـن عنوانـه في علـم المـيراث، فهـو أعظـم مرجـع    –رحمه الله    –وضع الشيخ  
ــاز   ــامين، فهـــو يمتـ ــاتذة والمفتـــين والقضـــاة والمحـ ــير زاد للأسـ ــانون، وخـ ــريعة والقـ ــة علـــم الشـ ــم لطلبـ لطـــلاب العلـ

 الأسلوب، وغزارة محتواه المتنوع.بجمال العرض وسهولة  
"بذل جهدا كبيرا في جمع مادته العلميـة، وأكثـر فيـه مـن الأمثلـة    –رحمه الله    –ويلاحظ القارئ للكتاب أن المؤلف  

 التي تقرب فهم المسألة، وبسط فيه مسائل علم الميراث بسطا ينم عن قدرته وفهمه الدقيق لعلم الميراث".  
  الكتاب على مقدمة تمهيدية، وأربعة فصول، وخاتمة.وقد رتّب المؤلف  

أما المقدمة التمهيدية فقدد ذكر فيها بعض المصطلحات الفرضية، وأشار إلى بعـض القواعـد العامـة الـتي  
 وضعها علماء هذا الفن، كما أشار إلى موضوع علم الميراث وتعلمه وحكمه، والشروط المتعلقة ʪلتركة.

  ت في أربعة فصول:أما فصول الكتاب فقد جاء
ــاء،  الفصـــل الأول ــوارʬت مـــن النسـ ــال، الـ ــون مـــن الرجـ ــه، الوارثـ ــيراث وموانعـ ــباب المـ ــى أسـ ــتمل علـ : يشـ

 الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى، الوارثون ʪلتعصيب، أحوال الجد والإخوة، الحجب.
العــول، أحكــام الخنثــى    : تنــاول فيــه القواعــد الحســابية، الأنظــار الأربعــة، عمــل المناســخة،الفصــل الثــاني

 المشكل، كيفية توريث الحامل، والغرقى والهدمى.

 : ذكر فيه التبرعات والعقود التعويضية والوصية، والتنزيل والرد، وتوريث ذوي الأرحام.الفصل الثالث

  : بحث فيه طريقة تقسيم التركات، وتحاصص الدائنين.الفصل الرابع
 .من مسائل الميراث وبعض التطبيقات العلمية وخلاصة فقه الميراث   تعرض فيها لبعض مسائل مختلفة   الخاتمة: 

 عجائب المعارف وغرائب الفنون واللطائف.2
 . إشارات نبوية.3

ــواب4 ــاوى " ســــؤال وجــ وهــــي مطبوعــــة ونشــــرت في جــــزءين، الأول في العبــــادات، والثــــاني في  "  .الفتــ
  الأحوال الشخصية والمعاملات، وهي محل دراسة البحث.

ــوم   ــدها يـ ــس يعقـ ــبوعية في مســـجد بـــلال وابـــن جحـــا بمدينـــة الخمـ ــة أسـ ــيخ دروس علميـ كمـــا كانـــت للشـ
الجمعة يلقيها على طلبة العلم شـرح فيهـا أقـرب المسـالك، وحاشـية الصـفتي، ورسـالة ابـن أبي زيـد القـيرواني،  

ـــــان له والشرح الكبير للدردير وصل فيه إلى ʪب النكاح، وقد شرفت ʪلتتلمذ عليه في أغلب در   وسه، وكــــ
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  درس علمي بحي المعلمين بمدينة زليتن شرح فيه ʪب المعاملات في أقرب المسالك. 
  وفاته:

جمـادى    29ليلـة الاثنـين    –رحمـه الله    –بعد حياة حافلة ʪلعطاء في مجال التدريس والإفتاء توفي الشـيخ  
م وصـــلي عليــه يــوم الاثنـــين ظهــرا ودفــن بمقـــبرة بــن جحــا بمدينـــة  2022  –1-2هـــ الموافــق  1443الأولى  

الخمس وشـيعه جمـع غفـير مـن طلبـة العلـم وأهـالي المدينـة، وهـي السـنة الـتي تـوفيّ فيهـا عـدد كبـير مـن علمـاء  
لـدكتور محمـد فـاتح زقـلام، والشـيخ محمـد الهـادي  ليبيا، منهم الشـيخ الـدكتور سـالم امحمـد مرشـان، والشـيخ ا

  رحمهم الله جميعا رحمة واسعة.    –كريدان، والشيخ محمد جبعور  
  
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  المبحث الثالث: مصادره وأمانته في النقول العلمية ومنهجه في الفتوى 
  مصادره:

ــان يفـــتي مـــن مصـــادر وأمهـــات الفقـــه    –رحمـــه الله    –عنـــد اطلاعـــي وقـــراءتي لفتـــاوى الشـــيخ   تبـــينّ أنـــه كـ
 المالكي المعتمدة عند فقهاء المالكية في الفتوى، ومنها:

 .البهجة في شرح التحفة، للتسولي 
 .الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 
 .البيان والتحصيل، لابن رشد 
 .مواهب الجليل، للحطاب 
 .شرح الخرشي على مختصر خليل 
  المختصر.شرح الزرقاني على 
 .فتح العلي المالك، للشيخ عليش 
 .المعيار المعرب، للونشريسي 
 .مسائل ابن رشد 
  .(حنفي) الفتاوى الخانية 
 .(حنفي) الفتاوى البزازية  

 هذا إلى جانب اعتماده على كتب السنة النبوية، وكتب التفسير.
  الأمانة العلمية في نقل الأقوال:

اعتمد في الإجابة على الفتاوى على أمهات ومصـادر الفقـه    –  رحمه الله –كما بينت سابقا أن الشيخ 
 المالكي، ويتلخص النقل في الآتي:

   ــل ــن ينقـ ــدر مباشـــرة في الغالـــب ولكـ ــن المصـ ــزو الأقـــوال إلى أصـــحاđا، ولا ينقـــل مـ ــيخ بعـ . التـــزم الشـ
 ʪلتصرف واضعا كلمة "انظر". وقد ورد هذا في أغلب الفتاوى المطبوعة.

  إلى صـاحبه فيقـول: "قـال في المختصـر...  . إذا نقل ʪالشيخ نصا لعالم من العلماء فإنه يذكره منسو
، ويقول: "قال في المعيار... ونقل صـاحب فـتح العلـي المالـك عـن ابـن رشـد في  )1(وقال الزرقاني..."

 .)2(البيان... ونقل أيضاً البرزلي... وأفتى ابن عرفة التونسي..."
   ســلوبه، ومثالــه عنــد حديثــه عــن الحكمــة مــن  ينقــل الشــيخϥ لمعــنى ويعــبر عنــهʪ كلامــاً للعلمــاء ًʭأحيــا

مشــروعية التــيمم قــال بعــد أن ذكــر عــدة أحكــام: "ولمــا كتبــت هــذه الحكمــة عثــرت في كتــاب تنــوير  
 .  )3(المقالة على ما يقرب من هذا المعنى..."

 
 .)1/242( الفتاوى )1(
 ).214-2/212(الفتاوى )2(
 ).1/45(المصدر السابق )3(



  
 

 
 346 

 م2024أغسطس /هـ1446 محرم  ،) 2( العــدد  ،)5(  المجلد  مـجلــــة كلية الشريعة والقانون،

الشـهداء وعـدم الصـلاة علـيهم قـال بعـد أن    ومن أمثلته أيضاً بعد أن سـئل عـن الحكمـة في عـدم تغسـيل
  .)1(ذكر عدة حكم "بعدما كتبت هذه الحكمة عثرت على ما يشبهها في كتاب فقه السنة"

  منهجه في عرض الفتوى: 
إن مـــن يتأمـــل في فتـــاوى الشـــيخ يجـــدها لا تخلـــو مـــن ذكـــر الـــدليل الشـــرعي الـــذي يكـــون داعمـــا للفتـــوى  

  :-رحمه الله-ومبينا لها، فقد كان الشيخ 
ا  ، فعند حديثه عن صلاة الجمعـة اسـتدل بقولـه تعـالى:  يكثر من الاستشهاد والاستدلال ʪلقرآن الكريم  ʮَ أيَُّـهـَ

اةَ ، وعن وجوب الزكـاة اسـتدل بقولـه تعـالى:  )  )2الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نوُدِيَ للِصَّلاةَِ  لاةََ وَآَتُـوا الزَّكـَ وا الصـَّ ، وعلـى  )  )3وَأقَِيمـُ
    )  . )4وɍََِِّ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البـَيْتِ مَنِ اسْتَطاَعَ إلِيَْهِ سَبِيلاً وجوب الحج استدل بقوله تعالى:  

  الاستدلال الأحاديث النبوية:
ــبر   ــوي يعتـ ــديث النبـ ــا؛ إذ الحـ ــتي يجيـــب عنهـ ــئلة الـ ــن الأسـ ــير مـ ــة في كثـ ــث النبويـ ــيخ ʪلأحاديـ ــتدل الشـ اسـ

مصادر الشريعة، فالشيخ قد أعطـاه أولويـة خاصـة عنـد الإجابـة عـن الأسـئلة، وفيـه أيضـا  المصدر الثاني من  
رد علــى مــن يتهمــون علمــاء المــذهب المــالكي بعــدم اســتدلالهم ʪلحــديث النبــوي، وهــذه نمــاذج مــن فتــاوى  

من نماذجه في الفتوى أنــه اســتدل بحــديث نبــوي  الشيخ التي كان يجيب عنها مستدلا ʪلحديث النبوي، و
 عند الإجابة على المسألة:

هــل حكــم الوصــي كــالأب في جميــع أحوالــه أم أن هنــاك تفــاوʫ بينهمــا؟ وأيهمــا يقــدم الوصــي أم الإخــوة  
 عند وجوده معا؟

: ϥن وصي الأب كالأب في جميع ما يتعلق ϥمور الأولاد الصـغار، أي كـل مـا يجـوز لـلأب  –رحمه الله    –فأجاب  
 .  ) 5( » اليتيمة تستأذن في نفسها « من تصرف يجوز للموصي إلا أنه لا يزوج الصغيرة إلا برضاها للحديث:  

  ومن نماذجه كذلك أنه سئل عن رجل أكـره علـى طـلاق امرأتـه فطلقهـا دون إرادة منـه، فهـل يقـع   
: ϥن من أكـره علـى طـلاق زوجتـه بضـرب أو ēديـد فحلـف حانتـاً أو طلـق  –رحمه الله  -طلاقه؟ فأجاب 

 .  )6( » لا طلاق في إغلاق  «فلا شيء عليه للحديث:  
  –وســئل عــن صــلاة المــرأة في المســجد أيهمــا أفضــل صــلاة النســاء في المســجد أم في البيــوت؟ فأجــاب  

ــــمسع:ϥن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاēا في المسجد، ففي حديث عبد الله بن    –رحمه الله  ـــ ـــــــ   ود  ــــ
 

 .1/186المصدر السابق  )1(
 .9:سورة الجمعة من الآية )2(
 .43من الآية:سورة البقرة  )3(
 . 67من الآية:  عمران  سورة ال )4(
حــديث 2/408الترمــذي في جامعــه كتــاب النكــاح، ʪب مــا جــاء في إكــراه اليتيمــة علــى الــزواج، (، والحــديث أخرجــه 21/ 2الفتــاوى ) 5(

 .)2093حديث رقم: 3/433)، وأبو داود في سننه كتاب النكاح، ʪب في الاستئمار، (1109رقم:  
ــننه كتـــاب الطـــلاق، ʪب في الطـــلاق علـــى غلـــط،92/ 2المصـــدر الســـابق ) 6( ــم  3/514(، والحـــديث أخرجـــه أبـــو داود في سـ حـــديث  رقـ

2193(. 
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ــا أفضـــل مـــن صـــلاēا في حجرēـــا وصـــلاēا في    صـــلاة  «قـــال:    رضـــي الله عنـــه أن النـــبي   المـــرأة في بيتهـ
  .   )1(»  مخدعها أفضل من صلاēا في بيتها

ومــن النمــاذج الأخــرى الــتي اســتدل đــا الشــيخ في فتــاواه ʪلحــديث أنــه ســئل عــن رجــل اصــطحب معــه  
  –رحمــه الله    –زوجتـه لــزʮرة أقارđــا فمـات عنــدهم، فهــل تعتــد مـع أقارđــا أم ترجــع لبيـت الزوجيــة؟ فأجــاب  

تعتـد في غـيره، إلا    :ϥنه يجب على المـرأة أن ترجـع لبيـت زوجهـا لتعتـد فيـه؛ لأن رجوعهـا حـق ƅ تعـالى فـلا
،  )2(لخــوف جــار ســوء، أو تخشــى مــن الســطو عليهــا فحينئــذ يجــوز لهــا أن تنتقــل إلى بيــت مــأمون لتعتــد فيــه

عَ إلىَ    واستدل على ذلك بحديث فريعة بنت مالـك بـن سـنان أĔـا جـاءت إلى رسـول الله   تسـأله أنْ تَـرْجـِ
مْ فَـقَتـَلُـوهُ،  أهْلِهَا في بَني خُدْرةََ، فإنَّ زوْجَهَا خَرجََ في   دُومِ لحَقَِهـُ طلبِ أعْبُدٍ لَهُ أبَـقُوا حـتىَّ إذا كـانوَا بطَـرَفِ الْقـَ

ةٍ، قالـت:  فَسَأْلْتُ رسولَ الله هُ ولا نَـفَقـَ كَنٍ يمَلِْكـُ نيِ في مَسـْ دْرةََ، فإنَّـهُ لم يترْكُـْ : أنْ أرْجِعَ إلىَ أهْلي في بني خـُ
ولُ اللهِ  رةَِ ʭدَانيِ رسـول اللهقالـت: ف »نَـعـَمْ « : فَـقَالَ رسـُ تىَّ إذَا كُنـتُ في الحُْجـْ رَ بيِ     خرجـت، حـَ أوْ أمـَ
ال    »كيـْفَ قُـلـْتِ؟  « فنُودِيتُ لهُ فقال: ي، فَـقـَ أْنِ زوْجـِ نْ شـَ رْتُ لـهُ مـِ ةَ الَّـتيِ ذكَـَ هِ الْقِصـَّ   «قالـت: فـردَّدْتُ علَيـْ

ا كــانَ  »في بيْتـِـكِ حــتىَّ يبلـُـغَ الْكتـَـابُ أجَلـَـهُ   امْكُثـِـي راً، قالــتْ: فلَمــَّ هُرٍ وعَشــْ ، قالــت: فاعْتـَـدَدْتُ فيــهِ أرْبعــةَ أشــْ
 .  )3(عُثْمَانُ بنُ عَفَّانَ أرْسَلَ إليَّ فَسَألَنيِ عنْ ذَلِكَ فأَخْبرتْهُُ، فاتَّـبـَعَهُ وَقَضَى بهِ 

  -بـة عـن الأسـئلة الـتي تـرد في ʪب مـن الأبـواب الفقهيـةوقبل الإجا  -ومن خصائص منهجه في الفتوى  
يبــــدأ في ســــرد التعريفــــات والمشــــروعية ويســــوق الأحاديــــث الــــواردة في البــــاب الفقهــــي، ومــــن ذلــــك تعريفــــه  
للطهـارة، حيـث أتــى بتعريـف الطهــارة فقـال: "هــي صـفة حكميـة توجــب لموصـوفها جــواز اسـتباحة الصــلاة  

  .)4(لى ذلك من القرآن والسنةبه أو فيه أو له" ثم ذكر الأدلة ع
 .)7(، أحكام الزكاة)6(، أحكام الصلاة)5(وانظر كذلك أحكام الوضوء، أحكام الأذان  

  
  
  
  

 
حــديث 1/426)، والحــديث أخرجـه أبـوداود في ســننه كتـاب الصـلاة، ʪب في خــروج النسـاء إلى المسـجد، (1/160المصـدر السـابق () 1(

 ).570رقم:
 ).2/106( وجواب  سؤال) 2(
لَّ، () 3( ) وأخرجــه 1729حــديث رقــم :2/591أخرجــه مالــك في الموطــأ كتــاب الطــلاق، ʪب مقــام المتــوفى عنهــا زوجهــا في بيتهــا حــتى تحــِ

)، وأبو داود في سـننه كتـاب الطـلاق، ʪب 1204حديث رقم:2/500الترمذي كتاب الطلاق، ʪب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجها(
 .)2300حديث رقم:3/608في المتوفى عنها تنتقل،(

 )1/8( وجواب  سؤال )4(
 )1/83(المصدر السابق  )5(
 )1/91(المصدر السابق )6(
 )248 – 222 1(،)1/197(المصدر السابق )7(
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  المبحث الرابع: مراعاته للعرف، وموقفه من المذاهب الفقهية واختياراته 
في الإجابة عن الفتاوى أنه كان مراعياً للعرف، فقد اعتمد عليه الشيخ كثـيرا    –رحمه الله    –من استدلالات الشيخ  

علـــى ألفـــاظ الطـــلاق، وذكـــر منهـــا الصـــريح والكنايـــة، وأن مـــن ألفـــاظ    –رحمـــه الله    –في فتاويـــه، فعنـــدما تكلـــم الشـــيخ  
الحكـم فيهـا يتغـير بتغـير العـرف،  الكناية لا يقع đا طلاق إلا إذا جرى đا عرف بين الناس مع اعتبار نية المـتكلم đـا، و 

ويختلــف ʪخــتلاف الأقطــار والشــعوب...ثم ذكــر أن هنــاك ألفاظــا موجــودة في كتــب الفقــه الإســلامي تعــارف عليهــا  
الناس قديما، أما اليوم فلا تجد مـن يفقـه لهـا معـنى، مثـل: "أنـت خليـة"، أو "حبلـك علـى غاربـك"... فهـذه لا يقـع đـا  

إلى أن ختم كلامـه فقـال: ويتعـين علـى مـن ابتلـي ʪلفتـوى بـين النـاس أن يفهـم عـرف البلـد    طلاق إلا إذا نواه الحالف، 
  .  ) 1( الذي يفتي فيه حتى لا تزلَّ قدمه ويقع في الخطأ 

ومــن الأجوبــة الــتي أخــذ فيهــا ʪلعــرف، أنــه ســئل عــن شــخص حلــف بعلــيَّ الحــلال، أو علــيَّ اليمــين، مــا حكمــه؟  
  . ) 2( فأجاب ϥن هذه الأيمان تحمل على العرف عند عدم النيَّة؛ لأن العرف من المخصّصات بعد النية 

الحكـم في هـذه    وسئل أيضاً عن رجل حلـف فقـال: علـي اليمـين الكبـير، هـل عليـه طـلاق؟ فأجـاب ϥن 
النازلة يتوقف على نية الحالف وعرف البلد، فإن نوى الحالف الطلاق لزمه ما نـواه، وإلا لزمـه مـا جـرى بـه  

  .)3(العرف، وإن لم يكن ثمةّ عرف فكفَّارة يمين
واستفتي في مسألة المغارسة أنـه تعاقـد اثنـان علـى أرض ʪلمغارسـة واتفقـا علـى عـدد معـينَّ مـن الأشـجار،  

ʪ لذلك أجلاً بينهما إلا أĔما لم يتَّفقـا علـى نسـبة مـا يـؤُول للعامـل مـن الأرض والشـجر، وبعـد انتهـاء  وضَرَ 
ϥنـه إذا لم    –رحمـه الله    –المدة اختلفا، فهل تكـون في الأرض والشـجر معـا؟ أو في أحـدهما فقـط؟ فأجـاب  

يتفق المتغارسان على نسبة ما يؤول للعامل لقاء عمله فإن الأمر يحُْمل علـى عـرف الـبلاد ʪعتبـاره مخصّصـا  
  . )4(لما يبهمه المتعاقدان ومُعِينًا لمرادهما، وهو كالشرط عند السكوت عنه

 موقفه من المذاهب الفقهية الأخرى:  
المــالكي في بعــض المســائل، بــل يتعــرض الشــيخ عنــد الإجابــة    لم يكــن الشــيخ متقيــداً في الفتــوى ʪلمــذهب

على الأسئلة ʪلإتيان ϥقوال علماء المذاهب الأخرى ويختار الرأي الذي يناسبه في الفتـوى، وذلـك كمـا في  
مسألة مسح الرأس، هل الفرض مسح جميع الرأس أو جزء منـه؟ فـذكر أن مـذهب الحنفيـة مقـدار الناصـية،  

. وكمــا في مســألة غســل شــعر المــرأة الطويــل المضــفور، هــل يكفــي  )5(بعــض الــرأس  ومــذهب الشــافعية مســح
 .)6(صب الماء فوقه أم لا بد من إيصال الماء للبشرة؟

 
 ).53/ 2الفتاوى( )1(
 )2/55المصدر السابق( )2(
 المصدر نفسه. )3(
 )2/87الفتاوى( )4(
 )1/30المصدر السابق( )5(
 )1/59المصدر السابق ( )6(
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ــذهب   ــذكر أن مـ ــألة فـ ــوم النحـــر، عـــرض للخـــلاف الفقهـــي في المسـ ــة يـ ــر العقبـ ــي جمـ ــألة رمـ ــا في مسـ وكمـ
ق فقـــال: وهـــذا الوقـــت ضـــيق ʪلنســـبة للعصـــر   المالكيـــة ينـــدب رميهـــا مـــن طلـــوع الشـــمس إلى الـــزوال، ثم علـــّ

طلــوع  الحاضــر نظــرا لازدʮد عــدد الحجــاج، فعلــى هــذا جــوّز الأخــذ بمــذهب أبي حنيفــة في جــواز الرمــي مــن  
الفجــر بــل حــتى مــن نصــف الليــل إلى الغــروب، وإن اســتمر إلى الليــل فــلا شــيء عليــه، وعنــد صــاحب أبي  

 .)1(حنيفة أبي يوسف يجوز أن يمتد حتى وقت الزوال من اليوم الثاني ولا شيء فيه
وقـع  وكما في مسألة النيابة في الصلاة والصوم والحج، كأن يحـج شـخص عـن آخـر، أو يصـوم عنـه، وإذا  

  وتم الحج أو الصوم ʪلنيابة فهل يسقط الفرض عن المنيب عنه حيا أو ميتا، أم لا؟
ذكـر الشـيخ خـلاف الأئمــة فقـال: فـإن كــان عـن حـي ففيـه خــلاف، وإن كـان عـن ميــت فـلا يجـوز عنــد  
الجمهور مـن العلمـاء مـنهم مالـك وأبـو حنيفـة والشـافعي وأحمـد، وفي روايـة عـن أحمـد وفي مـذهب الشـافعي  

  . )2(يم أنه يستحب للوارث أن يصوم عن مورثّه وذكر أن الشافعي رجع عن هذه الفتوىالقد 
  اجتهادات الشيخ واختياراته الفقهية في الفتوى:

في فتــاواه ʪلإجابــة عــن المســائل المعاصــرة الــتي تــرد إليــه مستخلصــاً الأحكــام    –رحمــه الله    –يهــتم الشــيخ  
 تمدا في ذلك على القواعد الشرعية والفقهية والترجيحية.التي يكثر فيها الخلاف بين أهل العلم مع

ومنها: أنه لمـا سـئل عـن حكـم نقـل الأعضـاء وزرعهـا في إنسـان آخـر أجـاب بقولـه: يجـوز نقـل الأعضـاء  
ولو من كافر وزرعها في جسـم المسـلم؛ لأن العـبرة ليسـت ʪلأعضـاء والهياكـل البشـرية وإنمـا العـبرة بمـا تحملـه  

 ية وقيم نبيلة فاضلة.الروح من معان سام
وبــنى جوابــه هــذا علــى قاعــدة شــرعية وهــي أنــه" إذا أʪحــت الشــريعة الإســلامية شــيئا أʪحــت مــا يتوقــف  

  .)3(عليه ذلك الشيء "
ولما سئل عن حكم الجبن المستورد أجـاب ϥن الجـبن الـذي يـدخل في تكوينـه أنفحـة بقـر أو عجـل يحـرم  
أكلــه لنجاســته، أمــا الجــبن اĐهــول التكــوين فيجــوز أكلــه لحملــه علــى الطهــارة الــتي هــي الأصــل وخاصــة إذا  

  .)4(كان مستوردا من دولة إسلامية
  الاختيارات الفقهية للشيخ:

اختيــارات فقهيــة في الإجابــة عــن الأســئلة، وهــذا يــدل علــى تحــرّره وعـــدم    –ه الله  رحمــ  –تكــون للشــيخ  
  تعصّبه لمذهب معينّ، ومنها:

ــــد المستفتين عمن أغضبته زوجته فقال لها بعد كلام طويل: أنت حارمة مثل الجيفة، ثم  ـــ ـــــــ   أنه سأله أحـــــ

 
 )1/253(المصدر السابق )1(
ــر )2( ــووي، ااĐمــــوع :ينظــ ــربيني(ومغــــني المحتــــاج )،6/77(لنــ ــنائع)1/439، الشــ ــدائع الصــ ــائق)2/265 ، الكاســــاني(، وبــ ، ، وتبيــــين الحقــ

 ).6/230الزيلعي(
 ).1/14(سؤال وجواب )3(
 ).1/314(المصدر السابق )4(



  
 

 
 350 

 م2024أغسطس /هـ1446 محرم  ،) 2( العــدد  ،)5(  المجلد  مـجلــــة كلية الشريعة والقانون،

ـــاب   ــه؟ فأجـ ــاذا يلزمــ ــى فعلــــه، فمــ ــدم علــ ــه الله    –نــ ـــوال  ϥ  –رحمــ ــــــــــ ـــــــ ـــــ ــدة أقــ ــارة فيــــه عــ ــذه العبــ ن الــــتلفظ đــ
ــــــاء،   والــذي أختــاره جـواʪ منهــا لهــذه النازلــة أĔـا طلقــة رجعيــة في المــدخول đـا، ʪئنــة في غــير المــدخول  للعلمـ

  .  )đ)1ا
ن شـاء الله  إ  -وفي مسألة أخـرى قـال السـائل: طلبـت مـني زوجـتي أن أشـتري لهـا أقراطـا فقلـت لهـا: غـداً  

فقالت: هذه الساعة، فحلفـت لهـا ʪلطـلاق أن لا أخـرج هـذه السـاعة لشـرائها، ولـن تنـامي بمنـزلي   -تعالى 
الليلة، وقبل صلاة العشاء ذهبت đـا إلى منـزل أهلهـا، فهـل يلـزمني الطـلاق ببقائهـا في منـزلي في الفـترة الـتي  

ــدخ ـــل يــــــــ ــ ــار أن الليـــــ ــــــ ــاء ʪعتبــ ــلاة العشــــــــ ـــــ ــل صـــ ـــــــ ـــــمس وقبـ ـــ ــروب الشــ ــد غــــــــ ـــــــ ـــاب  بعـ ـــــ   ل ʪلغــــــــــروب؟ فأجــ
والــذي أختــاره جــواʪ لنفســي في هــذه النازلــة عــدم وقــوع الطــلاق؛ لأن مقصــد الحــالف هــو    –رحمــه الله    –

المبيت ʪلمنزل لا الإقامة فيه بعد الغروب، فمن سهر أول الليل بمنزل عمرو مثلا وʪت بمنزله فلا يقـال عنـه  
  . )2(عرفا أنه ʭم في منزل عمرو، والعرف في الشرع له اعتبار

  
    

 
 ).71/ 2(الفتاوى  )1(
 ).2/78(المصدر السابق )2(
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  واقعية الفتوى ومحاربة الشيخ للبدع والضلالات خاتمة في  
أنــه كــان قريبــاً ومعايشــاً للواقــع وللمجتمــع الــذي يعــيش فيــه ومحــارʪً    –رحمــه الله    –مــا يميـّـز فتــاوى الشــيخ  

  للبدع المنتشرة في اĐتمع، ومن أمثلة ذلك:
أكثــر، فتتأجــل جميــع  أنــه ســئل عــن النســاء الــلاتي إذا مــات لهــن قريــب فــإĔن يحــزنّ عليــه لمــدة شــهر أو    

الأفراح والمناسبات ويتركن الاشتغال ϥي مهنة كنّ يزاولنها، فقـد ذكـر أن كـل مـا تفعلـه النسـاء لا أصـل لـه  
  في الدين الإسلامي، ولا يخرج عن كونه نتيجة جهل ʪلدين.

ــح أن   ــاس اليـــوم تكلـــم وأجـــاب إجابـــة شـــافية وأوضـ ــذي اعتـــاده النـ ــن أنـــواع الإنفـــاق الـ ــد حديثـــه عـ وعنـ
ــنة  الإ ــن السـ ــتدل علـــى ذلـــك ϥدلـــة مـــن القـــرآن ومـ ــاق، واسـ ســـلام حـــثّ علـــى الاعتـــدال والتوســـط في الإنفـ

النبويـــة، وفي مقابـــل ذلـــك Ĕـــى الإســـلام عـــن التبـــذير والـــرʮء في النفقـــة، وبـــينّ أن الإنفـــاق الـــذي يكـــون في  
المســلمين رحمــة وفي  المناســبات الســارة إن كــان ʪلمعــروف ودون مباهــاة ورʮء فــلا ϥس بــه؛ لأن في اجتمــاع  

  ēاديهم محبة وألفة.
أمــا الإنفــاق والتبــذير في المــآتم المتّبــع في إعــداد الأطعمــة فــذكر أن هــذا مــن البــدع المنكــرة المخالفــة لمــنهج  
الإســلام، وأن ظــاهرة إعــداد الطعــام مــن طــرف أهــل الميــت لا زالــت منتشــرة في كثــير مــن القــرى والأرʮف  

  . )1(ورثة فقراءكأĔا سنة متبعة، وقد تعظمُ المصيبة عندما يكون الميت فقيرا أو يترك  
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  الخاتمة، وتشتمل على النتائج والتوصيات الآتية: 
  النتائج:

   ــا المـــبرزّين في الفتـــوى، ولهـــم جهـــود طيبـــة في    –رحمـــه الله    –كـــان الشـــيخ محمـــد الـــزالط مـــن علمـــاء ليبيـ
 الفتوى مشافهةً وكتابةً.

 .اعتمد الشيخ في فتاويه على مصادر وأمهات الفقه المالكي 
   لأمانة العلميـة في نقـل الأقـوال، فهـو لا يـذكر قـولا لعـالم مـن العلمـاء إلاʪ كان الشيخ ملتزما في فتاويه

 .ويصرحّ ʪسمه أو يشير إليه
   راء المـذاهبϕ لمذهب المالكي الذي كـان يفـتي فيـه بـل نجـده يسـتعينʪ لم يتقيد الشيخ في بعض فتاويه

 الفقهية الأخرى المعتبرة تيسيرا للمستفتي. 
 .كانت للشيخ اجتهادات وترجيحات فقهية في المسائل التي يفتي فيها  

  التوصيات:
ــي   ــذا البحـــث فــــإني أوصـ ــن توصــــيتي في هـ ــق الفتــــاوى  وأمـــا عـ ــيخ وتدريســــها وتحقيـ ʪلعنايــــة بمؤلفـــات الشـ

  ودراستها دراسة Ϧصيلية.
كما أني أوصي ϵقامة ندوات علمية وورش عمل حول تراث علماء ليبيـا لمزيـد الاهتمـام بـتراث المـذهب  

  المالكي. 
  
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 م2024أغسطس /هـ1446 محرم  ،) 2( العــدد  ،)5(  المجلد  مـجلــــة كلية الشريعة والقانون،

  ثبت المصادر والمراجع 
 .القرآن الكريم 
  هـــ)، دار المعرفــة 587الــدين أبي بكــر بــن مســعود الكاســاني الحنفــي (ت: بــدائع الصــنائع في ترتيــب الشــرائع، عــلاء

 م.2000 -هـ 1420/ 1بيروت، ط:
  ،ــة، مصــــر ــاب الإســـلامي، المطبعــــة الأميريـ ــي الزيلعــــي، دار الكتـ ــن علـ ــدقائق، عثمــــان بـ ـــرح كنـــز الـ ــائق شـ تبيـــين الحقـ

 هـ.1313
  ليف: علي بن طالب، دارϦ ،م.2018 -هـ 1440/ 1الفسيفساء، طالتاريخ الموجز الموثق لمدينة الخمس 
 صـر الـدين محمـد الشـريف، دار البيـارق، طʭ ،هــ 1420/ 1الجواهر الإكليلية في أعيان علماء ليبيا مـن المالكيـة- 

 م.1999
 .حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن عرفة الدسوقي، دار الفكر، ط بلا 
  العلمية، بيروت، تحقيق: علي معوض وآخرون.الحاوي، علي بن حبيب الماوردي، دار الكتب 
  ،م، مطبعة الخمس.2001سؤال وجواب، محمد منصور الزالط، الجزء الأول في العبادات، الطبعة الأولى 
  ،ــزالط، الجــزء الثــاني في الأحــوال الشخصــية والمعــاملات، الطبعــة الأولى م، 2002ســؤال وجــواب، محمــد منصــور ال

 مطبعة الخمس.
 ،موع للنوويĐم.1996 -هـ 1417محي الدين يحي بن شرف النووي، دار الفكر، بيروت،  ا 
 .مغني المحتاج، محمد خطيب الشربيني، دار الفكر، بيروت، ط بلا 
  ،م.1989 -هـ 1409منح الجليل شرح على مختصر الخليل، الشيخ محمد عليش، دار الفكر 

 لمــي الــدولي لروايــة الإمــام قــالون، برعايــة قســم اللغــة مــن أعــلام مدينــة الخمــس، إعــداد اللجنــة التحضــيرية للمــؤتمر الع
 م.2015العربية، كلية الآداب، الخمس، جامعة المرقب، 
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